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توثيق قتل النظام السوري 65 مدنيا من أهالي محافظة 2
حماة يوم الجمعة التي أطلق عليها أطفال الحرية

أولًا: مقدمة:

ــع الحــراك الشــعبي الــذي انطلــق فــي منتصــف شــهر آذار/ 2011 ليشــمل أعــداداً أكبــر مــن المواطنيــن الســوريين،  توسَّ
علــى الرغــم مــن التهديــد بالقتــل والاعتقــال والإخفــاء القســري مــن قبــل قــوات النظــام الســوري لــكلِّ مــن يتجــرأ علــى 
ب 

ِ
الخــروج فــي مظاهــرات مناهضــة لحكــم عائلــة الأســد، لقــد اختــار النظام الســوري مواجهة الحراك الشــعبي المطال

بالحريــة والكرامــة والانتقــال مــن الدكتاتوريــة إلــى الديمقراطيــة، اختــار مجابهتــه بالحديــد والنــار منــذ اللحظــات الأولــى، 
وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فقــد قتــل منــذ 15/ آذار/ 2011 حتــى 15/ نيســان/ 2011 

“يــوم الجمعــة العظيمــة” مــا لا يقــل عــن 277 مدنيــاً، واعتقــل 1437 آخريــن.

وقــد امتــازَ الحــراك بتنظيــم تظاهــرات شــعبية رئيســة فــي يــوم الجمعــة مــن كل أســبوع ويُطلــق علــى كل منهــا اســم 
يُعبــر عــن الشــعارات التــي ســتنادي بهــا التظاهــرات علــى امتــداد المحافظــات الســورية، واســتمرَّ النظــام الســوري 
فــي قمعــه هــذا الحــراك باســتخدام الرصــاص الحــي وعمليــات الاعتقــال والتعذيــب، التــي أخــذت طابعــاً منهجيــاً 
ــه هيومــان رايتــس ووتــش الأربعــاء 1/  ــر أصدرت ــم ضــدَّ الإنســانية بحســب تقري وواســع النطــاق وبلغــت حــدَّ الجرائ

حزيــران/ 2011. 

الخميــس 2/ حزيــران/ 2011 قــال الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بانكــي مــون إنَّ مــا لا يقــل عــن 70 شــخصاً قــد قتلــوا 
فــي ســوريا فــي الأســبوع المنصــرم علــى خلفيــة قمــع الاحتجاجــات. 

الجمعــة 3/ حزيــران/ 2011، خرجــت مظاهــرات حاشــدة فــي العديــد مــن المــدن والمحافظــات الســورية فــي جمعــة 
أطلــق عليهــا “جمعــة أطفــال الحريــة”، وواجهــت الأجهــزة الأمنيــة هــذه المظاهــرات بالرصــاص الحــي. 

منهجية: 

ــر إطــاق الرصــاص بشــكل متعمــد  ته قــوات تابعــة للنظــام الســوري عب ــر الهجــوم الــذي شــنَّ نوثــق فــي هــذا التقري
ومباشــر، علــى متظاهريــن ســلميين تجمعــوا وســط مدينــة حمــاة يــوم الجمعــة 3/ حزيــران/ 2011.

يســتند التقريــر إلــى شــهادات حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع شــهود أو ناجيــن مــن الهجــوم وليســت مأخــوذة 
مــن مصــادر مفتوحــة، ويســتعرض 4 شــهادات منهــا، وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــات، وحصلنــا علــى 
م أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز. مونهــا فــي هــذا التَّقريــر دونَ أن نُقــدِّ موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات التــي يُقدِّ

لــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان المقاطــع المصــورة والصــور التــي نُشــرت عبــر  إضافــة إلــى ذلــك فقــد حلَّ
الإنترنــت، أو التــي أرســلها لنــا نشــطاء محليــون عبــر البريــد الإلكترونــي أو برنامــج الســكايب أو عبــر منصــات التواصــل 
هــا ناشــطون إطــاق الرصــاص علــى متظاهريــن مدنييــن، وأظهــرت بعــض  الاجتماعــي، وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّ
المقاطــع متظاهريــن يحملــون الــورود، كمــا أظهــرت مواقــع الهجمــات، وجثــثَ ضحايــا، ومصابيــن، وحالــة ذعــر بيــن 
بعــة مــن قبــل الشــبكة  بت بهــا الهجمــات، ولمزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو الاطــاع علــى المنهجيــة المتَّ المدنييــن تســبَّ

الســورية لحقــوق الإنســان.

https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
https://www.un.org/press/en/2011/sgsm13618.doc.htm
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانيــاً: توثيــق الهجــوم علــى متظاهرين ســلميين في مدينــة حماة وتحديد 
مسؤولية النظام السوري:

تقــع مدينــة حمــاة وســط ســوريا، وهــي مركــز محافظــة حمــاة، ويبلــغ عــدد ســكانها قبــل انــدلاع الحــراك الشــعبي نحــو 
الديمقراطيــة فــي آذار/ 2011 قرابــة 850 ألــف نســمة. انضــمَّ الأهالــي فــي مدينــة حمــاة إلــى الحــراك منــذ الأيــام الأولــى، 
وكانــت تخــرج مظاهــرات شــعبية بشــكل رئيــس فــي أيــام الجمعــة كحــال العديــد مــن المــدن فــي غالبيــة المحافظــات 
الســورية، وممــا يميــز مدينــة حمــاة أنَّ نهــر العاصــي يقســم المدينــة إلــى نصفيــن: منطقــة الحاضــر ومنطقــة الســوق، 
وكانــت كل مــن المنطقتيــن تشــهد خــروج الأهالــي فــي مظاهــرات، وكان مــن المخطــط أن تتجــه المظاهــرات فــي يوم 
الجمعــة 3/ حزيــران/ 2011 مــن مختلــف الأحيــاء فــي طرفــي المدينــة لتلتقــي فــي مركــز المدينــة وهــو ســاحة العاصــي، 

فــي جمعــة خرجــت فيهــا المظاهــرات فــي مختلــف المحافظــات الســورية تحــت شــعار “جمعــة أطفــال الحريــة”. 

ر بعــض مــن تحدثنــا  ــه عشــرات آلاف مــن المتظاهريــن الســلميين -يقــدِّ بعــد ظهــر يــوم الجمعــة 3/ حزيــران، توجَّ
معهــم عددهــم بنحــو 60 ألــف- فــي مدينــة حمــاة مــن مختلــف الأحيــاء باتجــاه ســاحة العاصــي وســط المدينــة؛ بهــدف 
ــد منظمــوا المظاهــرة طلــب مــن عشــرات المتظاهريــن حمــل الــورد فــي رمزيــة  إقامــة تجمــع ســلمي، وقــد تعمَّ
ت قــوات الأمــن المتمركــزة فــي ســاحة  تُشــير إلــى الخيــر والســام لجميــع الســوريين بمــن فيهــم أجهــزة الأمــن، ردَّ
المدينــة وحولهــا بإطــاق النــار بشــكل مباشــر علــى المتظاهريــن المتَّجهيــن نحــو الســاحة، وثَّقــت الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان مقتــل 65 مدنيــاً بينهــم 7 أطفــال، إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن الجرحــى.

أسماء الضحايا:

ــوا يحملــون الــورد فــي إشــارة  ثنــا معهــم أنَّ الكثيــر مــن المتظاهريــن كان ــا عــدد مــن شــهود العيــان ممــن تحدَّ أخبرن
منهــم إلــى ســلمية التجمــع، وأنَّ عــدداً مــن المتظاهريــن قــد تقدمــوا باتجــاه عناصــر الأمــن وقدمــوا لهــم الــورد، فــي 

رســالة مفادهــا أنَّ هــذا التجمــع ســلمي تمامــاً. 

https://www.youtube.com/watch?v=mVX8u5C3wF8&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=mVX8u5C3wF8&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=WvINelm5PKQ&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=4W6RZLbJWNU
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWM3taq_j8VHmGZm8vul8EgB3iXKTKETo6DigIcShGaw7w?e=viAZgT
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWM3taq_j8VHmGZm8vul8EgB3iXKTKETo6DigIcShGaw7w?e=viAZgT
https://www.youtube.com/watch?v=twwwEInp-zI&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/15F88VJBzJj7p4CX5Kz63b69EnyRqx4L5/view
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ــى قــرب فــرع حــزب  ــي إل ــدى وصول ــن: “ل ــن المتظاهري ــي- وكان بي ــد الله بســام -ناشــط فــي الحــراك المدن يقــول عب
لوا مــا يشــبه القــوس البشــري عبر إمســاكهم بأيــدي بعضهم  البعــث وجدنــا أن مجموعــة مــن الشــباب قــد شــكَّ
البعــض حــول فــرع حــزب البعــث، بينمــا كانــت عناصــر الأمــن منتشــرة داخــل ســور الفــرع، وكانــت وجوههــم 
باتجــاه المتظاهريــن، فــي محاولــة منهــم لمنــع أيــة محاولــة اقتــراب عشــوائية مــن المبنــى الحكومــي، وكانــت 

مجموعــة أخــرى مــن المتظاهريــن تــوزع الــورد علــى جمــوع المتظاهريــن المتدفقــة”. 

أشــارت تحقيقاتنا إلى أن عناصر تابعة لقوات النظام الســوري كانت ترتدي الزي العســكري والمدني، هي المســؤولة 
عــن هــذا الهجــوم، مــن بينهــا قناصــة، وعناصــر أمنيــة، إضافــة إلــى ميليشــيات محليــة مواليــة للنظــام الســوري، وأكــدت 
معظــم الروايــات التــي حصلنــا عليهــا تــورط قــوات تابعــة للمخابــرات العســكرية فــي عمليــات إطــاق الرصــاص، وقــد 
تــة مــن قبــل النظــام الســوري  تــمَّ توجيــه الرصــاص بشــكل مباشــر علــى المتظاهريــن، ونعتقــد بوجــود نيــة جرميــة مبيَّ

لإيقــاع أكبــر عــدد ممكــن مــن الضحايــا فــي صفــوف المتظاهريــن المدنييــن، وذلــك اســتناداً إلــى مــا يلــي: 
واحد:نصبــت قــوات النظــام الســوري متاريــس وحواجــز )نقــاط عســكرية( عنــد جميــع المداخــل الرئيســة المؤديــة إلــى 

ســاحة العاصــي. 
 حكوميــة ومدنيــة مرتفعــة مطلة على 

ٍ
ــح أن بينهــم قناصــة- فــوق أســطح مبــان اثنــان: انتشــار عناصــر أمنيــة مســلحة -نرجِّ

ســاحة العاصــي أو الشــوارع الرئيســة المؤديــة إليهــا، مثــل: مبنــى محافظــة حمــاة، مبنــى قيــادة شــرطة حمــاة، مبنــى حــزب 
البعــث العربــي الاشــتراكي فــرع حمــاة، مبنــى المركــز الثقافــي العربي.

 مدنيــة قــرب 
ٍ
ثلاثــة: انتشــار عناصــر أمنيــة مســلحة فــي مبنــى فــرع حــزب البعــث، وفــي الشــوارع الرئيســة وداخــل مبــان

مداخــل ســاحة العاصــي وتحديــداً مبنــى ملجــأ للأيتــام.

وصــف لنــا عبــد الله شــاحنات كانــت قــد اصطفــت لتفصــل 
الشــارع الرئيــس الــذي كان يســلكه -شــارع ســعيد العــاص- 
الأمــن  قــوات  مــن  عناصــر  إن  وقــال  العاصــي  ســاحة  عــن 
ــدي  ــة للنظــام الســوري وعناصــر أخــرى ترت وميليشــيات موالي
الــزي العســكري والمدنــي كانــت منتشــرة فــي هــذه المنطقــة. 
وقــال إنــه شــاهد عناصــر مســلحة تعتلــي ســطحي مبنييــن 
حكومييــن هنــاك، همــا مبنــى فــرع حــزب البعــث ومبنــى قيــادة 
الشــرطة المجــاور لــه. أضــاف عبــد الله “بينمــا كنــا نحــن قــرب 
حــزب البعــث كان الصــف الأول مــن المتظاهريــن قــد وصــل 
إلــى بدايــة الســاحة، عنــد جســر العبيســي، وهنــاك فتحــت 
عليهــم قــوات الأمــن الرصــاص، وبالتالــي بــدؤوا بالتراجــع 

بشــكل معاكــس”.

قــد  فيهــا  كان  التــي  المنطقــة  تكــون  أن  الله  عبــد  ــح  رجَّ
تعرضــت لرصــاص قناصة، وقال إنه شــاهد أحد القناصين 
فــوق مبنــى الحــزب “مــن المؤكــد أنهــم كانــوا عــدة قناصيــن 
متمركزيــن فــي عــدة أماكــن، لأن الإصابــات كانــت بليغــة، 
وكان معظمهــا فــي الــرأس أو الجــزء العلوي من الجســم. 
بينمــا كنــا نركــض هربــاً، وعلــى بعــد قرابــة نصــف متــر عنــي، 
فجــأة ســقط أحدهــم أرضــاً، نظــرت إليــه وإذا برأســه قــد 
انفجــر”. أضــاف عبــد الله “إضافــة إلى الاســتهداف المباشــر 
مــن قبــل القناصــة، كانــت هنــاك عمليــات ترهيــب عبــر رش 

كميــات كبيــرة مــن الرصــاص فــي الســماء”.

مقطع مصور يظهر تجمع المتظاهرين قرب مبنى فرع 
حزب البعث الجديد في مدينة حماة وإطاق الرصاص 

عليهم في 3/ حزيران/ 2011

مقطــع مصــور يُظهــر إطــاق الرصــاص علــى مدنييــن، ويُظهــر 
المقطــع محــاولات نقــل مصابيــن، والغالبيــة العظمــى مــن 
المصابيــن الذيــن ظهــروا فــي المقطــع كانــت إصاباتهــم فــي 

الــرأس – مدينــة حمــاة 3/ حزيــران/ 2011

https://www.youtube.com/watch?v=bPfcmNzeFio&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=UUXalnwzeN0&ab_channel=souria123
https://www.youtube.com/watch?v=Aq_W4vVhp0c
https://www.youtube.com/watch?v=Aq_W4vVhp0c
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ســمية حــداد، عضــو الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، أفادتنــا بمــا عايشــته يــوم الهجــوم “مــع بــدء الحــراك 
الشــعبي فــي محافظــة حمــاة بــدأت العمــل علــى توثيــق الشــهداء بالاســتعانة بناشــطين مــن مناطــق عــدة 
فــي المدينــة والريــف بالتــوازي مــع العمــل فــي المجــال الإعلامــي علــى صفحــات فيســبوك. فــي جمعــة أطفــال 
الحريــة وكســابقه مــن أيــام الجمعــة كنــت أرصــد عــن طريــق بعــض الشــبان الذيــن انطلقــوا مــن ثلاثــة محــاور في 
المدينــة مجريــات المظاهــرة لأقــوم بنقلهــا آنيــاً علــى إحــدى الصفحــات المختصــة بأخبــار المدينــة، وكان يومهــا 
وكمــا المعتــاد فــي أيــام الجمعــة كان الهــدف هــو الوصــول والتجمــع فــي ســاحة العاصــي، وكان غيــاب عناصــر 
الأمــن عنــد أبــواب المســاجد يوحــي بإمكانيــة تحقــق هــذا الحلــم. وبينمــا كنــت أتكلــم مــع أحــد الشــبان المكنــى 
ــدأ  ــد الــذي كان حينهــا فــي شــارع العلميــن فجــأة ســمعت صــوت إطــلاق رصــاص بشــكل كثيــف، وب بأبــي خال
الشــباب بالهتــاف والتكبيــر بأصــوات عاليــة وانقطــع الاتصــال، حاولــت إعــادة الاتصــال معــه ومــع الشــابين 
الذيــن كان أحدهمــا فــي منطقــة الحاضــر والآخــر فــي المرابــط دون جــدوى، مضــى قرابــة نصــف ســاعة أو أكثــر 
قبــل أن أتمكــن مــن الاتصــال بأحدهــم، والــذي أجابنــي باقتضــاب )أخبــري العالــم أن الأمــن قتــل المتظاهريــن 
ــد لاحقــاً أن  ــو خال ــي أب ــم أكــد ل ــى المستشــفيات(، ث ــن إل الســلميين بحمــاة ونحــن عاجــزون عــن نقــل المصابي
الوضــع أســوأ ممــا أتصــور وأنــه يبحــث عــن صديقنــا محســن الــذي كان إلــى جــواره، بكــن دون جــدوى، وتبيــن لنــا 

لاحقــاً أنــه استشــهد. 
فــي ذلــك اليــوم ولكثافــة إطــلاق الرصــاص كان فــي إنقــاذ المصــاب مخاطــرة بحيــاة متظاهــر آخــر، حتــى إنــه تــم 
ــت مشــافي المدينــة بهــم، ليبــدأ  الاســتعانة بعربــات بيــع الخضــار لنقــل الشــهداء والمصابيــن الذيــن اكتظَّ
بعدهــا تشــييع الشــهداء مــن مســاجد مدينــة حمــاة، وتبــدأ وســائل الإعــلام الخارجيــة بتناقــل خبــر وقــوع مجــزرة 
فــي المدينــة تصاعــد عــدد ضحاياهــا حتــى بلــغ قرابــة 300، كمــا تواتــرت أنبــاء لــم نتمكــن مــن تأكيدهــا عــن وجــود 

قرابــة 12 جثمــان فــي حديقــة أم الحســن، وأن قــوات الأمــن قــد تخلصــت منهــا”

أضافــت ســمية “كنــا حينهــا أمــام التحــدي الأكبــر لتوثيــق هــؤلاء الشــهداء بإمكانياتنا البســيطة وخبرتنــا الضحلة 
ــام  فــي هــذا المجــال، خاصــة مــع وجــود عــدد كبيــر مــن المفقوديــن. تمكنــا وقتهــا بعــد مضــي قرابــة عشــرة أي
مــن العمــل المتواصــل عبــر التواصــل مــع الناشــطين والأهالــي وبالاســتعانة بالكــوادر الطبيــة مــن توثيــق 81 
شــهيداً، 65 منهــم ببيانــات كاملــة، لــم يكــن إطــلاق الرصــاص فــي ذلــك اليــوم بغايــة تفريــق المتظاهريــن فقــط، 
ــرأس ومــن الظهــر؛ ممــا  ــات كانــت فــي ال فكمــا علمــت مــن أشــخاص شــاهدوا الجثاميــن أن عشــرات الإصاب
يُظهــر أن مصدرهــا قناصــون متمركــزون علــى أماكــن عاليــة. مازلــت شــخصياً أعتقــد أن عــدد الشــهداء أكبــر مــن 

ذلــك لكــن هــذا مــا تمكنــا مــن توثيقــه”.

محمــد الســكاف -ناشــط فــي الحــراك الشــعبي- كان بيــن المتظاهريــن، وكان تحديــداً فــي شــارع المرابــط قبــل 
الهجــوم، أخبرنــا أيضــاً بوجــود قناصيــن: “رأيــت القنــاص يعتلــي ســطح البنــاء المقابــل لملجــأ الأيتــام، وشــاهدت 
بندقيتــه، وكان يقــف ويتحــرك ثــم يصــوب نحــو ضحيتــه ويطلــق، وأقــدّر أن عــدد القناصيــن فــي تلــك المنطقــة 
ــزت رصــاص  كان اثنيــن أو ثلاثــة، لأننــا واجهنــا صعوبــات فــي إخــلاء المصابيــن بســبب اســتهداف القناصــة، ميَّ
القناصــة بســبب اســتهدافه الأهالــي مــن علــى مســافات بعيــدة علــى مداخــل الأزقــة الضيقــة” قــال محمــد إن 
الســيارات لــم تتمكــن مــن الاقتــراب إلــى منطقــة ملجــأ الأيتــام بســبب اســتهدافها مــن قبــل القناصــة، “الإصابــات 
البليغــة فقــط هــي مــن كان بالإمــكان محاولــة نقلهــا إلــى المشــفى، يتعــاون الأهالــي علــى ســحبها إلــى أن تصــل 
إلــى بدايــة شــارع المرابــط حيــث تقــف ســيارة لتنقلهــا إلــى المشــفى، شــاركت فــي إخــلاء ثلاثــة مــن المصابيــن 
بهــذه الطريقــة، قمنــا بنقلهــم إلــى مشــفى الحورانــي، الــذي كان الأقــرب علــى شــارع المرابــط حيــث كنــت، بقيــت 
عنــد بــاب المشــفى، وكنــا كلمــا ظننــا أن توافــد الإصابــات قــد توقــف، أفاجــأ بالمشــهد ذاتــه يتكــرر مجــدداً، اثنــان 
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يحمــلان مصابــاً أحدهمــا يحملــه مــن رجليــه، والآخــر مــن القســم العلــوي مــن جســده ويــداه تتدليــان والدمــاء 
تقطــر مــن جســده، حتــى هــذا اليــوم لا يــزال هــذا المشــهد يتــراءى أمــام عينــي”.

ــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــن تحديــد أبــرز الطــرق التــي ســلكها المتظاهــرون للوصــول إلــى  تمكنَّ
دنــا 8 نقــاط تمركــزت فيهــا عناصــر تابعــة للنظــام الســوري، نعتقــد أن 4 منهــا علــى الأقــل،  ســاحة العاصــي، كمــا حدَّ

ــح الخريطــة التفاعليــة التاليــة هــذه النقــاط:  قــد شــهدت إطــاق نــار باتجــاه المتظاهريــن، وتوضِّ

نــور الخطيــب عضــو الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، كانــت مــن بيــن المتظاهريــن، أخبرتنــا بمــا عايشــته يــوم 
الهجــوم:  ““اعتدنــا علــى الخــروج فــي التظاهــرات فــي أيــام الجمعــة بعــد صــلاة الظهــر، لكــن فــي هــذه الجمعــة 
تحديــداً كانــت أعــداد المتظاهريــن كبيــرة جــداً، وكان الهــدف هــو الوصــول إلــى ســاحة العاصــي مــن مختلــف 
الأحيــاء عبــر جميــع الشــوارع الرئيســة المؤديــة إليهــا، فــي كل جمعــة كنــا نخــرج للتظاهــر ثــم تأتــي عناصــر الأمــن 
وتفــرق المظاهــرات بالرصــاص، لكــن فــي ذلــك اليــوم تحديــداً كان الانتشــار الأمنــي كثيفــاً جــداً، التحقــت مــع 
مجموعــة مــن صديقاتــي بالمظاهــرة التــي خرجــت مــن جامــع الســرجاوي، فــي منطقــة الجراجمــة، متجهيــن إلــى 
ــاء أخــرى،  ــا مظاهــرات قادمــة مــن عــدة أحي ــق انضمّــت إلين ــة الجــزدان”، وفــي الطري ــر “نزل ســاحة العاصــي عب
مثــل حــي الشــيخ عنبــر، وحــي الــوادي، وهنــا أصبــح عددنــا نحــو 50 ألــف متظاهــر، عندمــا وصلنــا إلــى شــارع 8 آذار، 
ــذي  ــر، وال ــى ســاحة العاصــي، والقســم الأكب ــى قســمين، أحدهمــا ذهــب باتجــاه الدباغــة ومنهــا إل انقســمنا إل
كنــت وصديقاتــي معهــم، ذهــب باتجــاه المرابــط، وبحســب مــا اعتدنــا عليــه فــي أيــام الجمعــة الســابقة كانــت 
ــا، ولكــن حجــم  ــي نعــود أدراجن ــط وبالتال ــى المراب ــد وصولهــا إل ــى المظاهــرات عن ــار عل ــق الن قــوات الأمــن تطل
الضغــط البشــري فــي يــوم جمعــة أطفــال الحريــة جعلنــا نعتقــد أنــه مــن المســتحيل أن تتمكــن هــذه الجمــوع 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=14og3NeRCHJFCyn36NwsIoIur00bVJ7t6
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مــن التراجــع بشــكل عكســي فيمــا لــو تعرضــت لإطــلاق رصــاص، تابعــت المظاهــرة المســير باتجــاه المرابــط 
ومــا إن وصلــت الصفــوف الأولــى إلــى نقطــة عنــد ملجــأ الأيتــام -وهــو بنــاء يضــم ملجــأ ومدرســة للأيتــام يبعــد 

أمتــاراً قليلــة عــن ســاحة العاصــي- حتــى بــدأ إطــلاق الرصــاص”. 

قالــت نــور إنَّهــا كانــت علــى بعــد قرابــة 50 متــر عــن مبنــى الملجــأ عندمــا بــدأ إطــاق الرصــاص علــى المظاهــرة التــي 
كانــت فــي صفوفهــا، وذكــرت أنَّ عناصــر مــن الأمــن كانــوا متمركزيــن فــي حــرم المبنــى، وأنهــم خرجــوا لــدى مــرور 
المظاهــرة قــرب الملجــأ وأطلقــوا الرصــاص فجــأة وبشــكل مباشــر علــى المتظاهريــن لــدى وصــول الجمــوع قــرب 
رت أنهــم قــد رشــوا مــا يقــارب مــن مخزنيــن مــن الرصــاص، أصابــوا المتظاهريــن ورأيــت متظاهريــن  “يومهــا قــدَّ
يقعــون أرضــاً” وأضافــت نــور أنَّ هــؤلاء العناصــر قــد عــادوا أدراجهــم إلــى الملجــأ، فيمــا بــدأت عناصــر الأمــن المتمركــزة 
فــي ســاحة العاصــي بإطــاق الرصــاص باتجــاه المتظاهريــن فــي ســاحة المرابــط واســتمر الرصــاص بشــكل متواصــل 
مــدة تقــارب 10 – 15 دقيقــة: “هنــا بــدأت حالــة مــن الركــض الهســتيري، إلــى المحــلات، مداخــل المبانــي، الحــارات 
الفرعيــة، أي مــأوى بعيــداً عــن الرصــاص. أنــا وصديقاتــي اســتمرينا بالركــض إلــى أن وصلنــا إلــى ســوق الطويــل 

وهــو ســوق قديــم مغطــى، وبقينــا فيــه إلــى أن علمنــا أن إطــلاق الرصــاص قــد توقــف”.

ــه المســتمر تســبَّب فــي إصابــات بليغــة بيــن المتظاهريــن، وكان معظمهــا فــي الــرأس  قالــت نــور إنَّ الرصــاص الموجَّ
والصــدر، ولــم يكــن بالإمــكان إســعاف المصابيــن، بســبب اســتمرار إطــاق الرصــاص: “بعــد انســحاب الأمــن خرجنــا 
مــن الســوق، وكانــت أعــداد المصابيــن كبيــرة جــداً، وبــدأت عمليــات نقلهــم إلــى المشــافي القريبــة، توجهــت إلــى 
مشــفى الحورانــي، وعندمــا دخلــت مــن البــاب الخلفــي، رأيــت أعــداداً كبيــرة مــن الجرحــى مكدســة فــي الممــرات، 
غــرف العمليــات مــلأى، غــرف الإســعاف مــلأى، رأيــت مــا يزيــد عــن 25 مــن الشــهداء” أضافــت نــور “نتيجــة هــذه 
الأعــداد الضخمــة مــن المصابيــن، كانــت هنــاك حاجــة ملحــة للتبــرع بالــدم، كمــا نفــدت بعــض المــواد الطبيــة مــن 
المشــفى، فقمــت مــع مجموعــة مــن الأصدقــاء بحملــة لجمــع المــواد الطبيــة مــن الصيدليــات، ثــم مــن الأهالــي أيــة 
مستلزمات طبية شاش، أدوية، وغيرها نقوم بجمعها ثم توزيعها على المراكز الطبية التي استقبلت الإصابات. 
 أخــرى مثــل، المركــز الطبــي، مشــفى البــدر، مشــفى العمــوري، كانــت أيضــاً 

ٍ
وســمعت مــن أصدقــاء لــي أنَّ مشــاف

مــلأى بالجرحــى والشــهداء كحــال مشــفى الحورانــي”.

ثالثاً: الاستنتاجات والتوصيات:

انتهكــت قــوات النظــام الســوري العديــد مــن أحــكام ومبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بمــا فيهــا القتــل 	 
خــارج نطــاق القانــون، قمــع حريــة الــرأي والتعبيــر والتظاهــر، إرهــاب وتهديــد المعارضيــن، توجيه أوامر إلــى الأجهزة 
الأمنيــة بقتــل وإصابــة أكبــر قــدر ممكــن مــن أهالــي مدينــة حمــاة، عــدم القيــام بأيــة تحقيقــات بعــد مقتــل كل هــذا 

العــدد الهائــل مــن المواطنيــن الســوريين.
النظــام الســوري لــم يفشــل فــي حمايــة الشــعب الســوري مــن القتــل، بــل كان هــو مــن مــارس القتــل، وهــو 	 

نظــام شــديد المركزيــة ولا يمكــن للأجهــزة الأمنيــة أو غيرهــا أن تتصــرف دون أوامــر مباشــرة، وتشــكل عمليــات 
القتــل التــي مارســها النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 وحتــى الآن جرائــم ضــد الإنســانية، فهــي منهجيــة وواســعة 

النطــاق، وذلــك بموجــب المــادة الســابعة مــن قانــون رومــا الأساســي.
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التَّوصيات: 
إلى مجلس الأمن الدولي:

يجب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.	 
فرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.	 

إلى المجتمع الدولي:
اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.	 
التدخل الفوري لحماية المدنيين في سوريا من الجرائم ضد الإنسانية واتخاذ كل الإجراءات الازمة لذلك. 	 

مجلس حقوق الإنسان:
إدانة عمليات القتل التي يقوم بها النظام السوري بشكل واسع.	 

إلى جامعة الدول العربية:
العمل بشكل جدي على حماية الشعب والدولة السورية من قمع وإرهاب النظام السوري.	 

إلى النظام السوري:
التوقف عن قتل المواطنين السوريين.	 
تقديم استقالة والرحيل عن السلطة بعد التورط بجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.	 

شكر 

خالص الشكر والعزاء لجميع الأهالي والنشطاء المحليين الذين أغنت مساهماتهم هذا التقرير بشكل فعال.
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